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	ظهرت البدايات الأولى للأدب الجزائري المكتوب باللّغة الفرنسيّة بقلم الجزائريين ذوي الأصول الأوروبيّة، وذلك بعد سنة 1830 حيث بدأت الثقافة الغربيّة تنتشر في البلدان المغربيّة، كانتشار قواتها المسلّحة ، وقد كان هذا الأدب جزءًا من السياسة الاستعماريّة، للق...
	وعلى خطى هؤلاء الكتّاب الأوروبيي الجنسيّة، ظهرت مجموعة من الكتّاب الجزائريين يكتبون باللّغة الفرنسيّة أمثال "عبد القادر حاج حمو"، الذي كانت أعماله تسير على آثار "راندو"، بالإضافة إلى ذلك نجد كلّ من "جون سيناك"Jean Sénac))، وكذا "جميلة دباش"، حيث شكّلت...
	ومن هذا يمكن أن نقول إنّ الأدباء الجزائريين الذين ظهروا في فترة العشرينيات انصهروا داخل المنظومة الاجتماعيّة الجديدة التي خلقها الاستعمار الفرنسي في الجزائر. وقد استمرّ هذا الوضع إلى أن ظهر التيار الأدبي الجديد، والذي يضمّ أدباء جزائريين من أصل أوروبي...
	إن تحدّثنا عن رواية "الغريب" L’étranger)) مثلاً "لكامو" قلنا إنّها عبّرت عن الازدواجيّة الحاصلة بين ثقافتين، الأولى أوروبية أصله، والثانية الجزائر حيث نَشَأ وكَبُرَ ، متناسيًا بذلك الوضع الذي يعيشه سُكان الجزائر من قهر ومعاناة. كما نجد أيضًا "روبليس" ...
	وبعدها تأتي فترة الخمسينات لتظهر طائفة أدبيّة جديدة، وتخلق ظاهرة جديدة في مجال الأدب الجزائري المكتوب باللّغة الفرنسّية، لتتحدّث عن الشعب الجزائري، وهمومه وأحواله القاسية، نتيجة الاستعمار ، الذي رسم المعاناة في وجوه العائلات الجزائريّة، كما رأينا ذلك ...
	3 ـ تأرجح هويّة الأدب الجزائري بين المضمون ووسيلة التعبير:
	دخل الأدب الجزائري المكتوب باللّغة الفرنسيّة موضع نقاش وجدل حول هويته، أيعتبر أدبًا جزائريًا باعتبار مضمونه الجزائري؟ أم أدبًا فرنسيًا بتبنيه اللّغة الفرنسّية؟ ليأخذ هذا الإنتاج العديد من التسميات، منها: الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسّية، والأدب الجزا...
	وإذا عدنا إلى البدايات الأولى للأدب الجزائري المكتوب بالفرنسيّة، وجدناه قد ابتعد عن الواقع الجزائري، حيث كان هؤلاء الكتاب ''يستمدون غذاءهم الفكري من ذات المبادئ الفلسفيّة والإديلوجيّة التي سادت الأدب الفرنسي'' ، وهذا ما يتجسّد من خلال بطل رواياتهم الذ...
	لقد كانت الكتابة بالنسبة للكتّاب الجزائريين مصدر مقاومة، واللّغة الفرنسيّة أفضل سلاح، ''ولا يهتم حامله بمصدره إذا كان فرنسيًا أو ألمانيًا طالما يخدمه في المعركة وتمنح الكتابة المبدع التحرّر الفكري'' ، في حين يذهب بعض الباحثين والنقاد الفرنسيين إلى اعت...
	ويتبيّن أنّ التصنيف حسب هذا الناقد، قد تمّ استنادًا إلى الجانب الشكلي وفقط، ذلك أنّ المضمون يدلّ على عكس ما صرّح به، فهذه اللّغة شكّلت وسيلة تواصل أدبي للإفصاح عن حقيقة الاستعمار، وهذا ما رفضه الناقد الفرنسي "كام"Kamm)) في قوله: ''مرّة أخرى  يظهر كات...
	وما دام هذا الأدب أدبًا فرنسيًّا، كان من الواجب أن يوافق الثقافة والمجتمع الأوروبي، لكن الفرق يظهر دائمًا بين الكتاب الجزائريين الذين اتخذوا تلك اللّغة للتعبير، والتي فرضتها حتميّة استعماريّة، وبين كتاب أوروبيين جزائريي المولد جمع بينهم قاسم مشترك وهي...
	وإذا تحدّثنا مثلاً على "ألبير كامو" وجدناه قد تناسى كلّية الواقع الجزائري في رواياته، ليرّد عليه مولود معمري في قوله: ''لا يكفي أن  يولد شخصان في نفس البلد وتحت سماء واحدة ليكونا قادرين على قول أشياء  متماثلة، أو أنّ يمتلكا نفس الشعور، ويريا الشيء الو...
	كما نجد "آسيا جبّار" تقول في هذا الصدد: ''الكتّاب الفرنسيون في شمال إفريقيا، بقوا إلى حدّ كبير، بعيدين عن الشعب وعن البلاد التي يتحدّثون عنها، لم يتمكّنوا من فهم الواقع العربي، إذ ظلّ معظم الكتّاب بعيدين عن الشعب، ويدلّ موقفهم عن انعدام الاهتمام الأصي...
	شكّلت القضيّة الجزائريّة عند هؤلاء موضوع حديث ليس إلّا. فبهذا لا يمكن أن نضع الأدباء الأوروبيين والجزائريين في الحلقة نفسها فكما يقول مالك حدّاد: ''هناك فرقًا شاسعًا بين غابريل أوديزيو وجان عمروش، وبين روبليس وديب وجول روا وكاتب ياسين، وروجي كوريل وأي...
	وبهذا يأخذ الأدب الذي كتبه الجزائريون بلغة المستعمر جنسيته الجزائريّة والعربيّة، في هذا الشأن يقول إبراهيم الكيلاني: '' فهذا الأدب وإن كتب بلغة فرنسيّة فهو يعبّر من وراء الحجاب اللّغوي عن أعمق الأسس الروحيّة والاجتماعيّة التي يقوم عليها ماضي الشعب الج...
	ومن هذا  يمكن أن نقول إنّ الكتاب الأوروبيي الجنسيّة ساهموا في تنمية وعي الكتابة لدى الكتاب الجزائريين، إلا أنّه لا يمكن جمع الأعمال الأدبيّة لكلا الفئتين ضمن ما يمكن تسميته بأدب جزائري مكتوب باللّغة الفرنسيّة، وذلك أنّ اللّغة لا يمكن لها أن تحدّد جنسي...
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